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9 : سسادك «صتصسار 
م اعم .حير انهاعيزلالوا ىق 


لوو 


بعام 24 ١‏ ولول 010( 


8١106 ١طلقالا‎ 


اذا كان ثمة مجموعة كتاب يستحقون تقديمهم فى سلسلة من الانتاج الدرامي 
الحدىث فانهى كتاب الدراما الاذاعيون الذين خرجوا الى حيز الوجود في السنين 
الاخرة 6 والذين أسهموا بنصيب واقر فى النهضة المسرحية فى بريطائيا ٠.‏ وقد كانت 
الاذاعة هى المنفذ الاول لهؤّلاء الكتاب »© وكانت كتاباتهى الاذاعية هى أفضل ما قدموه 
من انتاج . ومن هؤلاء 2 جاطلطر كوبر » (00021:1.) 011585©) و 8 جون مورتيمر 6 
الذى لم بنتح قط أفضل عن تمثيليته الاذاعية الاولى ( 8101817 )1©. 1 75118 ) 
وذلك رغم تحاحه على عسمان ع لندن . 

ولولا الحاح المخرج الاذاعي « نستا بين 6 ( :1581211 282851848 ) الذى صمم 
على انتراع تمثيلية مته لما كتبت ( 811111 711281000012 ) »> ولاريما بعى مورتيهر 
كاتا روائيا . والاذاعة البر دطانية ملينة بأمثلة كهذه ٠.‏ واشهرها قد تكون 1/1:[1:7[]) 
( 75700 :21411 التى استخلصها المخرج ١‏ دوجلاس كليفردون »6 120761.55 
0121912223 صفحة صفحة من الكاتب 3 دلان توماس » (71101/145 الخآ/01) 
٠ »‏ ومن هؤلاء الكتاب « رويرت بولت »6 (58501[1 '110282113) © « ورأى حجنكئز » 
(18(011105 '2390) و ١‏ كولين فينبو 6 (21118016 201.151) © و ألان اوسن » 
(ل] ]لان آلف 1[ مفاواثنئان اكتشفا قلق الستينات وقدما في كتاينا هلأ وهما 8 كاريل 


١ (‏ ) ترجمها يتصرف مازن دماد . 


تشرشضل؟ 0111013111 .الاللفم)و ١‏ بارى برمائنج 6ر312 8211448 '841167) 


وقسم الدراما التابع لهيثة الاذاعة البريطانية يعتبر أشمل وأوسع منظمة 
لانتاج التمثيليات فى در دطانيا وهو دتثر فى ألسنة ما بين ..لم ب ١٠٠١‏ نص عذا 
مسلسلتى5 81201321 7111 (ولزم 5طل[فط 7118و غطى نشاطه الوان الدراما 
مشتماذ على انتام ذى همستوى ثعافى متوسط بذاع بعد الظهر لتسمعه الروحجحة 
المقيمة فى البيت وعلى مقعيسات من الاعمال المسرحية والقصصية التاجحة وعلى ذخرة 
من السرحيات الكلاسيكية والتصوص البتكرة . ونحن هنا معنيون قعط بالقتصوص 
الميتكرة أو الجديدة التى . رغم أنها لا تجتذب العدد الاكير من المستمعين, _. تحتل 
موقعا رئيسيا على خربطة الدراما البر يطائية . وكذلك فان لها اهمية مردوجة : قهى 
أفضشل ميدان للتدردب بالتسبة للكاتب الطموح ©» كما أنها تمطى المجال للاذاعة 
لتقدم شيمًا نايعا متها » بدلا من أن تكون محرد وسيلة نعل صسلبية ه ويما أن هتاك 
الشىء الكثر الذى بربحه الكاتب والتاقل من بعضهما البعض © قان العلاقة 
بينهما تكون متيادلة ٠‏ 


والاذاعة بطبيءتها أفضل مكان لتعقديم هذه التجارب المرحية © نظرا لقلة 
الحهد والمال الذى نتطليه اخراج هذه السرحيات قيها . قالتلفريون الذى بتحتم 
عليه اوضاء حشود من المشاهدين لاا ستطيع تقدم مسرحيات تعرض عرضا واحدا 
فط ٠‏ نظرا للنفقات الباهظة التى بتطليها الآأخراج التلقزيونى © وكذلك فان بفعات 
تمثيلية من فصل واحد ق 3 الوست اند © تبلع آكثر من ستة آالآاف جنيه أستر لينى 
بالاضافة ألى تكاليف أسيوعية تعدر بالشين ومستمائة جنيه . فالتلقزيون والمسرح 
لا يعتبران مكانا ستطيع قيه الكاتب أن يخطىء ثم يحاول من جديد ٠‏ 


وبالطبع قان الغالبية العظمى من النصوص التى تقدم للاذاعة البرطائية ترفض 
ولا بقدم للانتاي سوى ثلاثمائة نص على الاكثر من بين حوالى سبعة آلاف وخمسمائة 
نص مكتوب تصل الى قسم الدراما سنويا . ولكن بالتظر الى ندرة هوهية الكتابة فان 
الرقم ( .." ) يعتبر رقما ضكما »© وهئاك تعاون دائم مثمر داخل هذه الاذاعه ين 
المخرج والمؤلف كتماون جايلز كوبر مع دوثالد ماكوينى »© وكولين فينيو مع تشارلز 
لوفو ٠.‏ وسدا المخرج عمله كمستشار سطى المؤلف كل مساعدة بحتاج أليها قيما 
بتعلق بنن الاذاعة واليتاء الدرامي . وق مرحلة لا حقة ويبعف أن لكون المخرجح قد 
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عرف عقلية زميله اكثر من أى شخص آخر يصبمح مترجما وثافلا حصاسا لا كتبه 
املف »© وبكون على استعداد لآن يتعلى من تلميذه السابق © وعندما يلتقى الطر فان 
ستمر القسم فى الرئاسة كمثرف ومنظم لاجتماعات تعقد بين الكتاب والموَّلفين 
الموسيقيين وحلقات منتظمة لتدارس فقن الأذاعة ٠.‏ 


وعتير المبلع القليل الذى يدفع لكتاب الاذاعة وهو مائتأ جنيه لنصس مدته 
تسعون دقيقة ( ها بوازى ثلاثئة فصول على خششيية المسرح ) يعتير المثبط الرئيسى 
لعزيمة الكتاب الاذاعيين المقتدرين - وعلى اى حال قان الكاتب يستطيع زيادة هذا 
الميلخ الى سيعماثة وخمسين جثيها عن طريق الاعادات والاقتياسات ٠‏ وفي بعض 


الاحيان بباع الانتاج الى المانيا ( حيث تحتذب التمثيليات الاذاعية ‏ كنوع من الآدب 
اليومى ‏ اهتماع الئاس اكثر هن بربطانيا ) ٠.‏ وستطيع الكاتب بذلك التحصول 


والعائق الرئيسى الثانى هو تخلف الاذاعة عن مواكبة الذوق السائد » وكما 
تقول ماكوثى قان الاذاعة أاصبحت مليوتيرة قبل بلوغها الثلاثين ٠.‏ فعد كانت الاذاعة 
خلال الحرب وقبل انتشار التلفزيون اقرب ما تكون الى مسرح وطني ولم يكن هناك 
ممثلون اكثر شهرة من سيسيل تراونسر وكارلتون هولز » وقد اعتبر ما انتجقه 
موّسسة (1101151 .101131/11.1) من تمثيليات اذاعية رائدة فى الاسلوب أحدانا 
ادبية رئيسية © لكن الحالة تغرت الآن جذريا . فعلى الرغم هن استمرار دور 
الاذاعة باعتبارها مصدرا لكتاب القد الدراميين » وعلى الرغم من قوتها وطموحها 
فانها لا تلقى ألا التحاهل ٠‏ ويعتير ذلك مثبطا لعزدمة إى كاتب باستثناء الاسماء 
اللامعة مثل بكيت (815:0011211) وبئتر 21211118 اللذين تلقى كتاباتهما كل الاهتمام 
بغض النظر عما بكتباته © ويزيد عدد الناس الذين شاهدون برنامج التلفزيون 
« مسرح ليلة السبت © على سبعمائة وخمسين الف شخص » بيتما لا يتتجاوز عدد 
المستمعين الى انتاج اذاعى فى البرنامج الثالث مائة الف شخص . ولكن ما نفع 
ذلك ؟ فان اتصال الكاتب بالستمعين لا تعدى حفنة من رسائل الشتم والدذم ٠‏ 
وسيكون محظوظا للغابة اذا تثاولته احدى الصحف بثلاثة أسطر ٠.‏ 


ويعتير تجاهل الصحف للاخراج الاذاعى موضوعا قائما بذاته. فان هذا التجاهل 
يرقى الى حد التعامى المطلق ٠‏ وعلى الرغى من الاهتمام الذى قد يبلقاه انعاج كاتب 


2 7 


اذا عرض هذا الانتاج فى مسرح من خسسمائة مقعد أو ظهر فى طبعة من ثلاثة آلاف 
نسخة قانه لا يلقى نفس التنجاح اذا عرض انتاجه في الاذاعة . وعلى هذا فقد لزم 
التنوبة عن سرحيات لبيرنارد كوبيس (175 120 112 ملزعمع8) مثلا أو توم ستوبارد 
(مطفط 5701 نتؤزن5) الاذاعية بغض النظر عن واسطة التقل التى كتيت من آحلها. 
غير أن محررى الصفحات الفنية حتى اوتك الذين بتعين عليهوى أن بملاوا مساحات 
كرة © بميلون الى معائلبجة واسطة النقل باعتيارها اكثر أهمية من الفئنان نقسه ع6 
قانهم ستطيعون أن بحدوا ماحة كافية للكتابة عن أنتاج مسرحي مصدره الهواية 
لكوسسى مثلا فى ( 16373115 5آ1-1ب8] ئلم 0415 511841 ) ولستوربارد ق 
(1430م 85 نم 111110117511187  )205128730121128301(«‏ فق الوقت ا لذدى 
لا بجدونما ككتيونهعنانتاج اذاعى لنفس الكاتبينق 1/18 11013118500 5111 1101/0118 
و 8411 + 858 1[آ11 طخطا ( 5701112 12 

ورغم أن الكاتب قد بكون بحاجة الى نقود لقاء انتاجه © قان اللذى يبهمه 
حقا هو سمعته © وق الوقت الذى يستطيع فيه الكاتب أن مسرم بحو الشهرة سسواء 
ق التلفزيون أو المسرح قانه لا يستطيع ذلك فى الاذاعة . ومن الامثلة الكلاسيكية فى 
هذا المحال قصة الكاتب بيل توطون (714170111013 .811.1)الذى ظهرت معظم 
أتلامه واعماله المسرحية فى الاذاعة اولا دون أن تثر أى ضجة ٠‏ وقد نحم مولفه 
411 | كسرحية وفيلم وقصة » علما بائه لم يضف شيا الى الحوار الاذاعى 
الاصلى !!؛ فعلى الكاتي الشاب الذى شق طربقّه الى الاذاعة أن بتحمل شيبةالامل 
فى أن اكتشافه من قبل هيثة الاذاعة اليريطانية لن يؤدى الا الى تجاهله من قبل 
العالم الخارجي . ولكن هذا التجاهل له منافع قليلة منهها حبريعه فى أن يقول سا 
يشاء ٠‏ قانه يستطيع معالجة اى موضوع بريد وبأى طريقة برهد دون الأاخذ بعون 
الاعتبار ما قد بجر عليه قلمه من انتقادات كثرة بلقاها الكاتب المسرحى وألتلفزيوني . 
وقوانين الكتاية للاذاعة تختلف عن قوانين الكتابة للمسرح »© على الرغم من أنها تمثل 
افضل تدرب ميدثي على آى نوع من التأليف اللرامي ٠.‏ 

وبما أن الاذاعة واسطة نقل ذات بعد واحد فانها تحنتب الكاتب الممتدىء محاولة 
تعلم عدة فنون تطبيقية دفعة واحدة وتجعله يركز أولا على عنصر واحد هام : اللغة . 
وتبين أن عيوب المبتدىء تتلخص ق التكرار واطالة الحديث وعدم القدرة على اذراك 
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أن المستمعين لا بعرقون عا تعرفة الكاتب وآناءهة تعدير المدة التي بيتطلبها متهد ما : 
ولكن هتاك الكثر بن من كتاب المسرح الذين يعانون من هذه العيوب نفسها ونجحوا رغم 
ضعىف مادتهم © تسحنيت سستار ألفن المنظور : 


ودتحتع على الكاتب الاذاعى أن يعوض عن غياب 3 البعد النظرى 6 وعدم وحود 
مشاهدين كماق المسرح - وليس ثمة ما يسمى « بالجمهور الاسير » فاذا حمل الكاتب 
جمهوره يشعر بالملل فى الدقائق الخمس عشرة الاولى قانهة تكون قد تقدهم يثفبى 
الطريفة التى بفققدذ قيها الكاتنب الاذاعي جمهور مستمعيه عننما يعفلون الراديو لدى 
شعورهم بلملل . وعناك نعطة اخرى وهى أن التاسن. بدذغيون الى المسرح عن قصيد 
وتدبير © أما مستمعو الراديو فقد ياأتى استماعهم عن طريق الصدفة . وتكون مهمة 
الكاتب دوما محاولة أقناعهم بجدوى الاستمرار ق الاستماع 6 اى أنه بتعين على الكاتب 
الاذاعي الدرامي أن بجد فى بداية تمثيليته شيئًا يشد به اهتمام المستمع ٠.‏ ويكون فى 
عذه الحالة فى موقف داعي السابلة الى دخول المسرح وهو يحاول شق طريقه الى 
دفاعات الجماهر . ولكن الغارق هنا ©» هو أنه لا يستطيع أن بعش © وسواء بدأ 
بتلميح هبهم أو يجسد ميت فلا بد أن يكون ذلك تمهيدأ لنهج دقيق بتببع ذلك . 
وتعتبر هذه احدى السمات التي تفصل بين الاذاعة والمرح . وقد ع رقموم ورتاعنا3]/( 
الموهبة المسرحية فى كتابه (02] 1[841/111316؟ 11158 بأنها براعة غامضة لا علاقة لها 
بالذكاء . وانها تتاألف ببساطة من المقدرة على وضع الكلمات معا يحيث يبرن صذاها 
فى الجدار الخلفي للمسرح © وكان موم يشر بذلك الى المسرح التجبارى » ولكنه فى 
الواقع عبر عن حقيقة عامذ ٠‏ والكتاب الذين يمتلكون هذه الموهبة التصويرية 
الحركية يلعون فى الغالب صعوبة فى معالجتها عندما يبتعدون عن المسرح . لذ مثلا 
خطابات برناردشو © أو برقيات جون أوزبورن . أما بالتسية للاذاعة فتتلاشى 
الحركات الاستعراضية لتعطى مكانها للايداءات والتلميحات . وهذا لا يعني أن العرض 
أو الاسقاط يعد ثانويا في الاذاعة » اذ هئاك اسقاط من نوع آخر : صوت برفم لا 
ليصل الى خلفية القاعمة »4 ولكن الى خلفية عقل اللمستمع 4 فان قاعة عرض الراديو 
هي رآس الانسان . 
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وقاد ا[دركت )١(‏ هذأ! الاآمر »© ليس خلال عرض اذاعى © ولكن خلال عرض مسرحية 
(15 11 8507/7) لبكيت على مسرح تراقفوس () بادئيرة ٠.‏ كفي غمرة مونتولوج مرعب 
الرجل يغرق فى بركة وحل » اطفئت الانوار واستمر صوت الرجل يهدر فى الظلام . 
وق خضم العتمة قفز التاثر من حلبة التمثيل الجسد الى قلب الخيال ©» شاما اليه 
وضوحا فى التصور الذهتى والرعب التفسي اللذين لم يكونا موجودين من قبل . 
وبالطيع قان هذا هو المتصر الطبيعي للدنراما الاذاعية حيث يختفى التواجد الجسدى 
للنظارة »© ولكن الاذاعة لا تستطيع التمشي مع كل انواع النراما كالمسرحيات المعمدة 
التفصيئية التي تجمم كثيرا من الشخصيات » ولذلك فان الاذاعة غير قلدرة على عرض 
انتاج الكتاب المسرحيين المفضلين لدى البريطانيين مثل شيكسبر وتشيكوف وشو 
هذا باستثناءم أخراي سكوقيلد ب اشكروفت أسرحية ماكيت »© وهنا يذكر ان الحركة 
الرئيسية فى هذه المسرحية تدور قى عقل البطل ©» حتى ليمكن القول بأنها كيت 
للاذاعة - اما مسرحيات شكسبر التاريخية فتصيح الاذاعة قيها عامل تصفية تنفة 
من خلالها الفقرات الشخصية فى قوة بيئثما تتعشر الفغقرات البلاغية غ6 
أو ذات الاشارات اللمعقدة ) ٠‏ ومناك أشياء أخرى لا تستطيع الاذاعمة أداءها »2 
قانتها لا تلستطيع تقدم موتفا جامد وهو نقص اعترقا به # بكيت 4 
كما انها لا تستطيع أن تجعلما نشاهد شخصية ما اثناء تحركها الا وهي تتجه الى 
الميكروفون أو تبتعف عنه . والخطأ الذى وقع قيه قرانك ماركوس فى تمثيلية مقتل 
الاخت جورج1 013010 :5151171 :01 121111130 1123185 مو عرض البطلة الاذاعيية 
وهي تتحدث أثناء ركوبها نراجة بخارية . 


وكان الكتاب ينركون هذه الحدود منف البداية 6 الا انهم استقرقوا وقتا علويلاً 
لحو بل هذا العائق الى مصدر قوة . وف بادىء الامر كانت الشخصية الأاوفة قى 
الدراما الاذاعية ©» الراوى © الذى كانت مهمته ترحمة الاداء الى تعيرات سرحية 
وتلقين جمهور المستمعين التفصيلات الخلفية وامملومات اليصرية . واسلوب الراوى 
مشر اداة أذاعية مثروعة ؛ ولكن فعط عندما نشوم الراوى بالمهمة المباشرة للقصاص 
كماق ((7001 14111 0002122121 


١ (‏ ) المتحدث مهنا هو ارقتس وردل كاتب المقدمة الانجليزية 
)١>(‏ ظطخ11شفظ 111 :51غ1نالا ضف 11 
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اما عندما ستخدم الراوى أمحرد التحابل على امكاتيات الوسيط ( الاذاعة ) 
فان ذلك «عسشر حثرا لا داعي له . وكان كتاب ما قبل الحرب يقعون فى خطأ الافتراض 
بآن الراديو بجحب ان بقدم للأآذن كل المتعة طالما انه لا يستطيع أن بغدم للعين, شينا . 
وهكذا كان الامر بالئسية للحيل الصوتية المبالغ فيها » فى محاولات تايرون جاترى 
معطا عووع ”1‏ التحجحربية ومؤلقات د. س. بريدمسوت | 8221502 .© 10٠.‏ 
الشعرية حيث ارتبطت جولة فى مصنع للصلب بكثم من الاستمارات حول 5 انهار 
من الضوء الساطع الذى يَوذْى العين 6 وعلى الرغم من أن تلك القترة شهدت تباينا 
واضحا فى الاسلوب والمحتوى 6 فان الطريعة تفسها استمرت خلال سئوات الحرب 6 
حين وحد الفن الاذاعي متكا يستنف اليه فى شعراء الحركة الادبية المسماة 2 بالرؤيا 
الحديدة 2011م 27 1817 6 الذين وجد بعضهم الاذاعة الر بطانية 
ملحا آمينا كأعضاء قى حركة طليعية . وقد اسغرت كتاباتهم الطعمة بخيالات دونية 
واساطير واسلوب مشابه لاسلوب اليوت »4 عن موٌلفات درامية شعرية جامدة خامدة . 


وق الوقت تنفسه كا نالمسرم تحاول الجمع نعن المسرحية التاححة تجارنا مثل الحياة 
الشخصية وبين التذكر التاملي ٠.‏ وحين انحسرت هذه الحركة بعد كريستوقر قراى 
ل25 021151011121ظل المسرح يغرب فى خواء حتى عام ١5651‏ حين ظهرت فكره 
المامّسين * 

اما الاذاعة ققد أعيد المرح قيها الى الحياة قبل ذلك بيينوات »؛ غير أن ذلك 
لم بلاحظ فى تلك ألفترة . ومن سخريات القدر أن الراديو وجد نفسه فى الوققت 
الذى فعن كيه حمهوره ألد لضحم ١‏ يسيب التلفز بون ٠‏ 

وبها أن الاحساع العمير حجرزءا عر تحول عام 1 سصارات الدوق # كانه لبشدق 2 
فر المعقكول أن تعزو عملية الاحياء هذه الى شخنص واحد . وق ألوقت نفسه تان 
المرء لا يستطيع تجاهل ما أسهم به دونائلد ماكويتى 510/01111117118 (11011871 
خلال مستوات عمله كمساعد لرئيس كسم الدراما فى ميثة الاذاعة البربطانية ٠‏ فعد 
كرس ماكويئنى جهده ق الاذاعة لنشر الادة التي يعتعد انها صالحة بفض النظر عن 
جمهورها الذى قد بكون صغرا جدا ٠‏ وكان همه الوحيد خدمة المؤلف واتاحة القرصة 
أميام الكتقب لعرض هوّلقاتهم ©» كما عمبل على تطوير أسلوب الأخراج الاذاعى الذى 
ستطيع الراديو بوامسطته ان يخدم الدراما الحدثة . 


بم 11[ به 


والمادة الاأذاعية بكون وقمها فىالعقل مباشرة وهيما بمكن تسميته بفن اللامتطوق. 
أذ أنهعا أفضل واسطة حتى الآن للتسصر عن « الحياة ذات اليأس الهادىء »> ذلك 
اليأس الذى نسيه ثورو (لال1110828) للانسانية برمتها . والاذاعة فى أيبسطا 
اشكالها أشبه ما تكون بالتجه الى عملة قى القطار اليوهمي وهو بستعرض بندم سئنوات 
حياته ؛ أو بروجين فى اواسط العمر © وهما مستلقيان بصمت ف الظلام ©» وكل منهما 
يتمنى موت الآخر . وحتى لو اخترع الراديو قيل مائتي عام لكان يمتلك المادخل نفسه 
الى هذا التوع من التجربة . والذى ساعد ماكويني فى اوائل الخمسينات هو حقيقة 
ان المدى الطبيعي للاذاعة كان يتمشى مع واحدة من الانتفاضات الرئيسية فى الأدب 
الاوربي الحديث الا وهي بزوغ الحس القردى على أنه الحقيقة الوحيدة الثابتة . 
وقام سترايندبيرغ بنقل هذه النوعية من الحس الى المسرح فى اوائل القرن الحالي 
عن طرق مفطوعات مثل (لاشر]ط 0011:4114 وصمرحيات أخرى عرضت ىق وقت 
لاحق . الا ان الدراما الإوربية لم تتعامل حق 1 مع ما انتجه جوين | (68/ة0[) 
وكاقفكا (هع17:1[مع]) الا بعد الحرب العالمية ألثاتية ٠.‏ وكانت النتيحة © عندما بدآأت 
هذه الاعمال تتخذف شكلها » نشوء ما يسمى بمسرح اللامعقول ٠‏ ومميزات هذا المسرح 
هى استيدأل العالم الخارجى بصورة أو تصور داخلى © وعدم وجود أى فاصل 
طبيعي بين الحقيقة والخيال »6 وعدم التقيد بالوقت الذى قد يطول أو بقصر تبعا 
للمتطليات الوهمية > ومرونة البيئة » بحيث تظهر الحالات العقلية على شكل 
استعارات نظريبة © والتعيف التام المتقن باللغة والبتك باعتبارهما الدفاع الوحيد 
([ مع أنه يمكن ق الغالب ترحمتها الى اصوات ) قان ما ذكر هو الذى نعر“ق المحال 
للكاتب قى وحه اختلاط أو تكوش التحربة الحية . وبانتتتاء الاستعارات التنظربة 
الحقيقي للدراما الإذاعية الحديثة . وافضل تمثيليات اللامعقول انتجت المرح )2 
ولكنى هل ه«وحد هتاك تمثيلات ذات مادة اذاعية طضيعية أففضل من مسرحية 
)١101151501“ 11010(‏ ليوبيسكو (10011258)0) | حيث تمتد الاحدات من 
السماء الى قاع المحيط © أو مسرحية (8542ت(82131) لكيت حيث تجرى الاحداث 
داخل جمحمة مكبرة 5 فالاصطلاحات الدرامية التي اتخذت شكلها فى اللسستوات 
الخمس عثرة الآخيرة قد ضيفت الى حل كير الفحوة الفاصلة بين الاذاعة والمسرح . 


؟إ ب 


ولا بد من التأكيد على أن الإذاعة تعتبر واحذة من أكثر وسائل التعبير حربة . 
وعلاوة على توظيفها المحتر فين من أهل أالكتاية قانها توفر مخرجا لمختلف التوعيات 
الرامة فى التعاون كعمل اضافي مثل كبار الموظفين وربات البيوت وسائفي السيارات) 
الذدن برادفون بالئسية للفراما . رسامى بوم الاحد الهواة ٠.‏ فأهم يشتركون معهم فى 
امساليب قابة فى التنوع 6 حححى ليصعب ادراحهاة فق الاتماط المسرحية المعروكة . 
تنوع الكتابة الاذاعية » كما تعير فى الوقت نفسه عن نوعية هذه الكتابة . وقد كان 
للممثيئن فيها نصيب وافر ( كوبرو برماتج ) . فتمثيلية 3 النبل 6 (82115 113128) 
تعشتبر نموذحا حميلا لها قتميز به الاذاعة من تعدبم ما بمكن تسميته بالمجاز الموسع ‏ 
وهو مجال قائم بذاته ويمكن اعتباره فى وسط الطريق بين الشعر والمسرح . أما 
تمثيلية « علزق البيانو ذو التفسن الطويل »64 214330 121514730013 1.0136 0118313 
(1الاخراط فانها مزدج من سرد ذى مستوى رقيع » وموسيعى وحوار عامي ٠‏ 


وبعض هؤّلاء الكتاب مشهورون » والمعض الآخر معروفون فقط لجمهور الاذاعة . 
والمقارنة الوحيدة التي يمن ذكرها بين الفئتين هي أن الفئة الاولى تضم فى الغالب 
اولك الدذين عتمدون على الكتابة كمصدير وحيد للعيش . قبالنسية لهم © لا تسمح 
ظروف الاحتراف بثرتباط كلي بالكافقات الصغيرة والاذاعة المثمورة نسبيا . والى 
حد ما 6 فاآن هذا الو مضع يعتبر صحيا : قالكتاب كاممئلين بحاجة الى تجربة كل شيء 
قبل الاستقرار » ولكن فى الوقت نفسه اضاع بعض كتاب الاذاعة كثبرأ من الطياقة 
الخلاقة » كمة فمل جاءاز كوبر الذى سلقرأ له فى هله الجموعة تمثيلية 9 الشيء » 
0 01125 وذلك بمحاولة التكيف هع وسائل تعبمر تموزهم أأو هيه 
فيها ٠‏ ولن تصبح طبيعية بالنسسية لهم . 

والتمثيليات تتطلب من القارىء حهدا أكبر من الجهد الذى بذله أثناء قراءة 
القصص » والتمثيليات الاذاعية التى تعحمد حتى اثتاء ادائهة بالراديو على مساهمة 
الستمع الخيالية الحركية »© تتطلب فى هذا المجال جهدا اكثر الحاحا ٠‏ وتشسيه 
العملية هنا قراءة سطور موسيقية © وقد سستفيد العارىء من ملاحظة بعضن التقاط : 
لا تدع عينيك تقفزان الى نهاية الجملة » بل اترك للكلمات مجالا لتعطي التأثير المتوخى 


7 0ن 8 


كما لو كانت تمثل اذاعيا » حاول أن تقرا اقوال الشخحيات بجعلها تتباين قى الابماع 
والتوعية واللهحة المطلوبة ©» افترض أن الكلمات التي تقرؤهة ليست الا طرقا لكتلة 
حلينبة : اذ ان هؤلاء الحتاب نادرا ما يستهويهم الأسلوب « الادبى 6 ألرقيع الوأ ضمح 
اذا لم تلق التمثيلية استجابة لديك قمعنى ذلك _ على لارجح ‏ أن تصورك أو خيالك 
لا تعمل كما بحية م 


الى تمكن الاداء غير المرتي عن ازالة أالعفات التي تعترئه والى وضع 'التلبثيليية ى 
مكان اكثر ثياتنا على الحدود بين الحفيقة والخيال . 


وكان امؤلف الذى لا تارع فى هذا المحال © هو الكاتب الراحل جالر كوير 0 
الذى بمد ابدع كانتب اذاعي درامي انتجته بريطانيا » وكوبر قتان متمتم 
111 ) - وكما كد تحوى جوهرة مأ حملة تصتيعبات قنية © فابن 
تمثيلياته غنية بالعمل الملرحي . قالشكل والمحتوى لديه » جزءان متحدان الى درجة 
بكاد يستحيل معها الفصل بيتهما فى أى محاولة تحليلية . ولكن اذا ما قرأ المرء عدة 
تمثيليات لكوير ( وقد نثرت له مجموعة من مت تمثيليلات عام 1955 ) قان عالم هذا 
الكاتب تخد شكله فى ذهن القارىء 6 الذى بحس أن لذى كوبر عدم ثقة عميعة قيما 
تعدتا به الحياة المتهدئة »6 وآاحراكا للامور البسيطة التى تجعل الانسان يتحول الى 
حيوان عدواني او حيوان خائف وجل ٠‏ وكوبر ليس قى الحقيقة كاتبا دراميا نفسانيا 
كما أنه ليس عاما نظريا احتماعيا ٠‏ قهو مثل بيتتر خانة 11011580111210 11112 
ل مهعم بالانان الفروبدى أو الاقتصادى واتما بالاتماط العليا او الاحتاسس : المخلوق 
الذى هو أقل ارتتباطا بروحه أو قبيلته من ارتباطه بزاوية خاصة من الأرض التي 
نتمى اليها . وهذه الشخصية ليست بطولية © كما ان كوبر لا يتعامل مع الابطال , 


فشخصياته تهزم بصورة عامة من قبل بيثتها » وليس ثمة اشبارة الى أن هذه 
الشخصيات تستحق ان تنتصر . ولا تظهر هذه الخواص بوضوح فى حوار كوبر الذى 


متسو بالتضمين والذكاء ©» والاقتصاد الصارم فى الكلمات »6 قعنفما تستمع ألية )6 
سدو وكآن طريقته هى الوحيدة فى الكتابة للاذاعة ٠‏ 


وبحب قراءة أعمال كوبر بدقة وروية لآن الكثر من تأثرات جتمله تعتمد على 
كوه الاداء ( حيث لا تستطيع أالعين الفوز ق الساق ) للتركبر على العارات الشاعة 


د 4[ سب 


التي ستعملها فى اماكن هامة من كتاباته . ولكن حتى بدوت مساعنة الممثلين فان 
ابلوبه دعتير متعة بحف ذاتقه © كالرياضي أو عازف البيانو الذى موستخدم ادأنه 
بسيادة حسية . 

وتقع تمثيليات كوبر فى بابين : تلك التي تسكشف الخيالات الخاصة لشيخصية 
فى موقف حقيقي كتمثيلية ( 118335 1.001 1118 :1121121812 ) وتلك التي 
يستخدم فيها افتتاحية طبيعية كمتطلق الى تطلورات خيالية كتمثيلية 
(72150 1117م 17171121111 ,للف ل111) ؛ ورائعته ([1 82860 286 1 فلق ٠.‏ 

اما تمثيلية ة الشيء »4 التي نالت جائرزة الدراما الاذاعية الدولية 
التشكية عام 11114 © فانها تنتمى الى الاب الثانى ٠‏ أبطالها ثلاث 
شخصيات © اثنتان متها اعدمين عملان فى بيع الخردة ولها من القمامة . وكمة عودتا 
كوبر فان هاتين الشخصيتين يجب أن تكونا على طرق نقيض من حيث الذكاء 
واللقة © قهناك « حرى »© ذو الذهن البليد الدذى لا يستطيع حتى أن ييل 
الهاتف © أما 3 يرل »6 فهو عحوز غير متزوص كأن معلما فى مدرسة ومعتاد! على محاولة 
العيث مع الفتيات الصغرات . ولكن عننما تهبط كبسولة قضاء ق الحديقة بندقم 
كلاهما نحوها كزوج من الصراصي الجقشعة التي تقتات بالقاذورات . ولا بوجد ثمة 
قارق جوهرى بين خطة ثيرل لبيع الكبسولة الى روسيا وفكرة جرق فى تقطيعها 
وبيعها مقابل بضعة شلئنات قى سوق الخردة ٠‏ فهذا هو الطبع المتأصل قى الانسان ع 
وقد بين كوير فى هذه !التمثيلية ان الحياة ليست الى جانهما وان السلطات تلعب 
هى الاخرى نفس اللعبة ٠‏ وفى تمثيلية مثل 9 الشيء 4 فان تنظيم المادة فى كيالب 
صوتي هو الذى يجمل المرء ينظر اليها نظرة جادة على انها انتقاد أو تعليق على 
السلوك الاناني . 

أن النراما هي دوما فن مئهجي © ولكن بالنسية لكاتب مثل كوير وينضش, قان 
البناء يتخذ شكل القواعد الموسيقية ذات النظام الدقيق . فالمسألة ليست مجرد 
كيفية استقلال المادة باقتصاد وبقوة وعرض احداث تتطور بوضوح © وانما هي تحويل 
الادة الى افكار رئيسية واحكامها من حيث التناسق والتضمين والحرس والحركة . 


مه ©[ اب 


والعامل السيطر ليسى الارجحية الطبيعية ©) وانما الفن الانشائى التجريدى . ولذلك 
فاته أذا أاحسلا أن « أى شيء يمكن أن بحدث 8 فى التمثلية الاذاعية © ثإن هذه 
الحرية بمكن موازنتها بالشكل ؛ المضاف اليه المريد من الصرامة . واعتقد أن نهابة 
: الشيء #4 ( وقد حجاءت متقائلة على فر عادة المؤلف ) تتقصها ححة الاقتاع لاسياب 
اننائية . وككاقب درامي للمسرح فقد عانى كوير دأئما من الصعوبة فى أنيام 
صرحياته »6 وهنا ترى أنه لا يوجف تمهيد اتشائي أو موضشوعيى لما قدمه ق الدقيفة 
الآخيرة ٠‏ الاخطاب الجنس كوسيلة يستطيع بها 8 جبرى 68 أن بتفير من حثرة الى 
اسان ٠‏ ولذلك قانه يبدو أن كوبر ترك شيا ما من غير مخرح ٠.‏ 


وتمثيلية 3 التثمل 4 التي أذيعت لأول مرة عام !1551 عندنما كانت المؤلفة ق 
أوائل العثشريئات من عمرها تقلل هي الأخرى من شأن الانان الى مستوى الحياة 
الحشرية . وهى آقسر تمثيليات الجموعة لكتها _. كما اعتعفد _ أفضليا معن حيث 
بلوع حد الكمال . وقوتها كمولف اذاعي كمن فى انها تستثير الخيال على القور 
باستعارهة جرمة تلطلق متها بعية التطورات . ففي المعدمة يقوم الصبي الصغر 
والرحل العحوز بمراقة الحياة ق ثلة نمل » وف الخلعية والدأ الصبي المتنافران» 
واللدآان سنتجهان - 1 شعجالن ب نحو الطلاق © دون أن سيتلكا من الشعور الانسبانى 
اكثر مما ممتلكه زوجان من الحثراتك © وق التهابة بتحطماثن ‏ رمزيا ‏ . وأتنت 
التحالف التقليدى بين الشياب والشيخوخة عطى بعذا مزدوحا للحياة السرعة 
بينهما » وكدلك فان النحيجة الصارمة الواضحة عن هزيمة الانسان قد صوورت 
بعوه خيالية رائعة مما لم بيق للكاتبة كاريل تشرشيل حاحة لاستعمال الكلمات . 
واعتعد أنه لاضروره للاأسعر سال ق متناقشة تمتلتها طالما أن هداقها وأاضح والعدرة 
ألفتية متوافرة . 

وقد لمع اسم الآن شارب (885812 ا[ضله) كمؤلف قحصة 014282813 لم 
0510101 155 111201 التى ضربت ألرقم القياسي قى البيع عام ه1516 . وتمثيلية 
2 عازرقف البياتو ذو النفى الطويل © أاذيعت عام ١9315‏ 6 وهى التمثيلية الوحينة 


التي تعتمد على الرواى من بين تمثيليات محموعتنا ٠‏ وككتب شارب باسلوب عنيف 


ب 1١‏ ب 


الشاعر دلان توماس . ولا يمكن اعتبارها ‏ على الورق . وجدانية او تعباطفية الا 
اذا املك القارىء تصورا سمعيا سكته من « سماعيا »6 ضمن الاستمرار الوسيقى . 
والتمثيلية عبارة عن « تمازج حوارى 6 بين الراوى والييانو . وبالتسية للشخصيات 
الاخرى » حتى العازف الماراثوني نفسه فانها تعتبر ثأثوبة 6 أما الحوار بين هذه 
الشخميات فقد تعمد الموّلف أن يجعله حوارا عاميا لاروح فيه يمكن مقابلته بصورة 
مراشرة مع الاداء ذى اللملستوى الرقيع الذى يبتلوه الراوى ٠‏ والطابع الدرامي 
الرئيسي هو اختبار تَحمثّل العازف لكسر الرقم القياسي فى اللعب على البياتو » 
فى الوقت الذى تمكس فيه الموسيقى تزادد التعب والارهاق لدى العقرف © الذى 
دكون امتحان عزلته ثمنا للارتفاع فوق السوداوية والملل . 


أما التمثيلية الآخرة وهى « لاملاذ هة (11+121 0174 30[) ققد أذبعت عام 
15 قبل وقت طويل من تعر ف المسرح على « الكوميديا السوداء 6 أى من غير 
اضواء . وكد اظطهرت تمثيلية « لا ملاذ 6 مرة أخرى ان الاذاعة تسق الاتنماط 
السرحية ٠‏ وتدور حوادث التمثيلية فى فندق متاكل وق تظللام دأمسن ٠.‏ وتعتبر 
« لا ملاذ 6 تمثيلية ملائية للعصر . كجوها بنوده الرعب المتزايد »© سيئما وتست 
لغتها بحيت ينتسم عنها هما يمكن تنمميته بالتهديدات المبطنة والهزل المتناقض أو 
الهرل الذى يناقض الواقع . اما افكارها الرئيسية فهى شعور الانسان بالوحدة ) 
وتجربة الانتظار ٠‏ ولابد من القول بان التمثيلية ليست مجرد ترديد 9 لبكيت » 
و« بينتر 4 . فلعل برمانج بتتبع خطاهما فى بعض الاحيان وببي فى كتابلئه من 
الواقع الى الخيال »ء الا انه سرعان ما بنتقل الى ارض خاصة به ٠‏ وفى حواره قوة 
الهلوسة التي تركز على الاشباء الألوفة حتى تجعلها غريبة ومعادية . وهو بظهر 
البيئة أو المكان الذى تعبله على علاكقه او تكاد حتى لاثراة © تظهرة وكأته بدير 
حياته بنفسه »2 ويتكاتف بمحتوباته ضد الانان الغازى . وليس أفضل من الفتدق 
لتجسيد هذا الافتراض © ففى الوقت الذى بدتوقع فيه نزلاقؤه خلمة عادية ع 
يكتشقون ان اليناء يشثور تحت أقدامهم فيبعون فى النهاية فق دوامة من العزلة تحت 
سمماء الليل ٠‏ 


بم لاز مء 


العنوان الاأصلي للمسر حية 


1 لا 
65651151 011521 لآ 


5ع 16 1181010 


الج '1] وزراممآ عرد هنامالا 


يشالف تلان 
رمم عزن 


05 20 1114© إزثزم 


: لقد جاء الى وقال اشياء . 

: علة الفاصوليا المطبوخة . آبة اشياء ؟ 

اشياء قلها . قلت له لا اهتم لذلك . 

: ولكن تلك العلبة الى ١‏ كلنا منها ليلة امس » تعر فين ذلك. 


ويدفع شلنا مقابل ماثة علبة خردة . 


: أوه شمء 5-7 ؛ ولكن اتظن ؟ بتلك الطربقة ؟ 


: ( باشمئتزاز) تفضل المشاهدة : تفضل المشاهلة . وتريد 


زَجاجَة صلصة عل الطاولة ! 


: لقد دفعت من ذلك » دفعته من نقودى . 
: ولكن أبن نقودك الان ؟ قولى اين هى الان ؟ لاناك 


لاتريدين أن تأغرى . سأقوال للكء لامبتمى بالاشخاص 


ل تقل ابدا » أوه لا »لم تقل ابدا » ولكن اسمعيها من 


امك . منتظم | منتظم ! مثل والدله على ما اظن » الذى 


هو كل ما سيحصل عليه . وكان ذلك هو كل ما 
حصل عليه باستثناء ستة مثلك. باللعجوز القذر المسكين. 


ميل : لد بذل قصارى جهده من اجلنا . 


: احدى المقاطعات الريطانية , 


ب ١؟آ‏ مس 


١‏ ون ع نا كاب فى التطاقة 
( يسمع تباح مجنون » تباح كل كلب ثي ( 


مة تعاب قدم من الغابة » فاتفلتت جميع هده الكلاس 
من عماطا ٠‏ تعالى . 


ب ١5‏ سم 


: لقد محرك ! رايت المكان الذى حر ك اليه ! 


: الريح .هذاما ني الأمر » إنه ليس شيئاء قياش 


دعابة » من ؟ 
كيف لى ان اعرف ؟ لكن سأ 
( عمزق القماش بيثما جارى يشق 


1 


من هناك ؟ هناك أحد . من أنت ؟ 


: جخييرفن . 


1 تعال ء من هذاء ماذا تريلك ؟ 


دلك ؟ 


: لالالا . لقد سمعت صوتا : 


1 ( مشدوها) ٠‏ ما هذا ؟ 


: . ( يتقدم بلطف ) هذا انا » جون كبرل 4 
: تحمئت ذلك » نحمنت دلك 5 العجوز الفذر » تتلصص 


: بل أحدثت صوتا » هذا ما فعلته » لقد أحدثتصوتا 


: انظر الى سقفك . انظر ! هل كان بإمكانى أن أفعل 


ميل 


, قالت لى امى مرة » انه ف اثناء معر كة بر يطائيا ع للك 


جارى : حسنا عودى الى الداخل اذن . وماذا تريد الكبسولة من 
الحيوط هنا ؟ 


والاغلب هنا أنه ابليس الذى هيبط الى درك الجحيم . 


7 ا ا 


: ولكن ماذا ستفعلان ؟ 
: هذه المظلة تحتوى عل بضاعة جيدة» والثىء الآخر مما 


4آ ب 


: اذا اتصلت هاتفيا بصحيفة واحدة فقط واخير-ا ان 


قمرا صناعيا موجود في حديقتك » فيمكنك ان تفرض 
شروطك الخاصة قبل اعطائهم العنوان . 


كم ع م 


: بمكنك ان تفعل ما نحب . ادتلى الى البيت يا ميل . 
: لقد قلت انك تشعرين بالبرد » أدهلى وابقى هناك » هيا. 


ر صوت خطوات المرأة . الباب يفتح ويغلق ) 


: هل أقول اك شيئا يا عزيزقٍ ؟ إنى أيضا أشعر بالبرد . 


عامل البدالة: ما الرقم الذى تريده ؟ 


جارى : عندى شىء. . . انك تعرف. . . شىء من تلك الاشياء . 


0-5 


: ماذا لدى هنا ؟ باكو من الشو كولا عنه ستة بنسات ») 


ونصمه لك . 


( صوت كسر با كو الشوكولا ) 


1 أوه شكرا » ولكن هاهو . 


( الباب يغلق بينما تقف السيارة . باب السيارة يغلق ) 
: آه » حظ يا و دافئيس »؟ 


: (هن بعيد ) . من ؟ 
: نكتة ء لكتة صغيرة » <خل ؟ 


: مازالت المشكلة أمامك . 


: حستأ ع مادأ أذدن ؟ 


: يحب أولا ان نعتير إمكانية ان هذه المركبة حمل أحدا . 


: أن عظامى الهرمة لاا تسمع لى بالترول الى الشبىء والأفضل 


ان يقوم الشباب بذلك . 


: اترى شيئا يا جارى ؟ 


حارى : ينفجر ؟ ذلك الثىء . ولماذا يتقفجر؟ 


: نن السجائر تجد هواء الليل باردا . . مارأيك لودخلنا 
مسكتك ؟ 


اق سا 


ثيرل : بمكتك ان تفعل شيئا افضل يكثير من ذلك . المسألة 
تنطوى على فية ضحخمة من النقود : 


جارى : بل قية ضخمة من الكلام . 
ميل : أوه » يا جارى » لم تستمع اليه ؟ اله يعرف . 


يتغير الى صوت خطوات داخلية عندما يدشخلون البيت. 
الخطوات تتوقف . الياب يغلق ) 


( يقرب ) : تلك المظلة نحتوى على مواد جيدة .لست: 
بحاجة . إلى ان أتعلم ذلك . 


: يستطيع المرء ان يتصل هاتفيا بالسقارة للاستفسار ع وبر نبا 


موعدا للاجتماع ف منطقة سرية 


: يأه ( يبدو من صوته انه يشك بي الموضوع ) 


: سأقوم بالاتصال بالحاتف اذا شئت 


: ومادأ بعد ذلك ؟ 


أب 24 سمه 


: وهنا ايضا أن سمصل على نى» 


عرف كم هم سعد ا يدر . قاذا كان 


: مأد 
ذأ ع ١‏ 
تصل هاتفيا الآن ؟ 


لن يكون هتاك احد الاز 
ن. 


ل 
د 
- | 


١ -:‏ 
5و ش 


|) 

لبى ...انى لا 

: ماذا با حأ 07 
نا جارى ؟ 


وقمامات البلدبة فى نماتها ٠أمهم‏ لا بلاحظون وجودكع 


فلماذا يلاحظون ؟ لو لم يكن نمة مستودع للغمامة لما 
كان هئاك حى شارع بودى الى بابك . 


بون نوعمته ؛ ولن يضربوهم الا اذا اضطروا الىذلك. 
: اتدرى ١‏ ؟ عندما ا 


: فال إنه يشعر باليرد . 


: ليس انا ء ليس هذه المرة » نال كفايته . 
به 1[ مب 


1 لاتلمسه يا جارى . ( ذاهبة ) فلتدع أحدا بعر قفشيئا . 


( جلبة ب الحارج ) 


1 ( يقرب ) هنايا ميل ؛ هئأ . 


. انظرى إلى هذا ! 


١ 8‏ 1 1 ا ١‏ و 0 ١‏ 
0 طلم لور ( 2 


ميم < اع » انظرى الى هد ظ 
: 2 . ّ لو . 
» بل هذه زهرة . من سيصع زم ة هنا وير سلها ل 
:0 لاع 


و 5 


| " 


عد 16 سه 


ميل : أوه » يحب ان تبلغ . 
حارى * انظرى ماذا بو جد هنا أولا . هااء لُخذى الوردة . 
ميل : اجاهمزروعة تي الاء » لحا جذور » و كل شوء . 

: ضعيها أذن » النتيهى + 


فارغة » وأكثر مقابل الخرار الكبيرة . هذا كله ريم 
انفظرى ما لدينا هنا 


11 اس 


: لم أقل انها فارغة ؛ هل . . 
: نوع من السمك 4 عام لا تراه ؟ 


كلها 1 
كل 
)0 ء: " ١‏ ئ 
5 38 
١ 2 0‏ 


: اقول لك ! ألا تعر فين ماذا كان ذلك ؟ 


: العم . 


| 


: ماذا تريدين ؟ قولى الاآن . 
أر 55 الى الذى كنت لاتريده . الذيء الذى قلت إنه 


لافائلة من حصولنا عليه والذدى أن تذرى مادأ سنفعل 


فبه اشياء ويرسل فى الحواء » ماكتا تتصور أن يبلغ أناس 
هذا الحد من البراعة . كان يعرف انى سأنصرف بسرعة 


ت 71 ما 


ميل 


: ( صوتا بعلو ) وماذا بشأن تلك الفاصوليا ؟ 
: (من بعبد) مادا ؟ 


: أتريد بقية الفاصوليا ؟ 


ب أل بك 


أحافظل 
عل أن 
كذلك . الآن يحب 
لابأس 
تعمل ) 
: 1 


لك أ 
. ميل تبدأ بالغناء 


على 
طغى 
3. بمكن سماع صوتم وقد 
ا القطاد . الصوت نحبو 


انتهى 


العنوان الأصلي للمسرحية 
28707 ل[ 
5 011511[ ]1 


1 2 


2281210 <5 


مامه !| عضامم! برجا أع ءلمو انرا 


5 11185 
اأتتأف سات أبررون) 


10055 1001م 


تيم : رحبا با غلة ماذا تحملين ؟ عل حو شحنة ب لاه 
١ .‏ . وانت هناك 


الوصول الى الطرف الآخر من الشرفة . ما الأمر ؟ 
نحركى اذن . الى ابن انان ذاهبات ؟ الى داخل شق 


م اع الي 


قي المطبخ » وحيثما نظرت نحد اشاء تتحر اه . هادأ 
تفعل للثمل يا والدى ؟ . 
الحد وعل يجب ان تفعل شينا ؟ 


حجان 


ملحة إلى 


حل طلب الطللاق , 


هنااء 
: انك تبدين فاتنة . ل أر هذا الفستان من قبل . هل 


صما 


: (ينادى ) ماما مأما » بابا وصل . 


: (بصوت عال ) اننا على الشرفة يا ستيوارت . 


ب 884 مب 


: انك تنسين ان ثمة عالما خارجنا وان هناك حربا دائرة . 
لانستطيعين ان تتخيلى أن حربا مجرى هنا ؛ ولكن 


الحدك 


تأديكةٌ سعد ١‏ أحأ . 

عشرة آلاف قتيل حستاء تأسعحة ستير وج من مهر ١‏ 
ضعت كلية الرة 6 الظهو ر العارية فى الموضة . 
5و : لير ظ 


الحدد <: 32كواة: 
. واحد وأ 
. 


ليم : أوه 
1 : 
لحد . 1 
: كم عله هنا ؟ 


2 1 


: لماذا لا بأثى والدى لقضاء قترات اطول هنا ؟ 
: لأنه ينشغل في مكتبه طوال الأسبوع م 
ناديم : ولكنه لا يأتى ف نباية كل اسبوع 6 


وا 9و 
اجل 


لكل م 
ولا 


ب 46 سب 


: ى هوعد العشاء . 


: انى لا اراهما . هل تراهما انت ؟ 


: اننى لن اراهما حى ولو كانا هناك » لقد ضعفت عيناى 
: انك حتى لا تنظر اليهما . 

: انى أن أراهما اذا نظرت اليهما . 

: اظن اهما ذهبا الى المغر . 

: اذك فقد القينا قنبلة كميرة . 


الام 1 ٌْ | 
| 7 ظ 1 ظ ا ظ 1 ظ 51 ظ ظ 
اك , ٠‏ 5 ' ' 5 ل ا ا - 
لقان ' ِ_ 1 / 8 1 
السام 7 


: ولكن 9 
« ' مبت[, . وهل الماء حرق ؟ 
ظ حخرق : 


اذا كان ألماء عم 5 
حرق قائلك سه 
نستطيع ان حرق البحر< 
صمت ) 


ومأذا أده 
تفعل بالنمل ؟ 


جرارة . اعداد لاتحصى من النمل تأكل ما في طريقها 


اهم يعرفون السكر والقشة » اما انت فلا يعرفونك . 


عبر غابة مثلا . .١‏ هم يا كلون كل ما ثي طريقهم . 


: هل سيأكلونك اذا وقفت في طريقهم ؟ 
: قد بمعلون ذلاتك . 


نيحد شيا لعشاء لآن النمل والحراد اق ل شو . 


مم هآ الاونسة 


اللحد : انه يحبنا بالطبع . 


نيم : ( للنمل ) ليس على ذرا عى » لاا تتحرك ! أنه لا يعيش 
معنأ . 


الحد هل تفضل ان تعيش معه أم مع أمك ' 


. من اللازم . لقد بلأت 
بواحدة أو اثنتين على يدى وكنت أستطيع ان اراهما 


» وسحقت بعضهم . 
٠‏ لقد لخيتهم 
الحد : 


الاطفال والاصدقاء والاعمال » وأك تعيش 2 لَه 


: بابا وماما قادمان . اراهما قادمين على الشاطى . 


: اين ؟ 
: (يغى طربا) اهما قادمان من وراء برك الحمبرى ع 


اهما يتسلقان العارض الحشى . 


مأ . وكانا بذهبأآن سويا الى البحر بي المساء وكنت 


ستيوأرت 1 


لرغم من اننا لم نقل شيئا بعد . 
: لقد رأيتك وقد زلفت قدمك ني الرمل » هل رأيتى ؟ 
7 تم » لقد غبت طويلا هذا الصيف و لذلاك فإنى لم 


جين : لقد احببت هذا الصيف ياتيم » اليس كذلك ؟ 


ماما فانك سترانى كثيرا » ألن يكون ذلك ممتعا ؟ 


: لانك لم محبى ؛ وانت لم نحبى قط » لقد كنت اليادى 


في الحجر أليس كذلك يا بابا ؟ 


| لانبكى ! لانبكى ! اكرهك ! لاتبكى لا‎ ١ 


/لا 1 ا 


5 كذا1اى ل مآ 
12 


12841210 5 


أله ”1 ودامر[ *ردأ أعع تاهآ 


.- 
الام 1:- 18450 0-8151 1 11128 
اك الام 


21.1000 01465 


-114- 


في البداية ؛ لم يدخل اناس كثير ون 4 اما اولتك الذين دخلوا فقد 
وقفوا حول العازف مرتبكين وانتظروا ليروا ما اذا كا نسيحدث ثىء : 


م ينظر العازف دا 4 وبعد فرة خف شعورهم بالخرج وحاولوا 


3 لا ادرى : أكاد أقسم إن كان ل حقيبة السفر . 
( يعلى صوت تبان وان و سدم ات سو را 


وهكذا يفضون النهار ف اللعب تومل الباعمت على السأم دن 


2111110 


( دقة . وساسلة دقات » تفصل بينها فرات طويلة تراققها 


ويسرةا ‏ هذا الصباح ‏ أن تعلن ان هله » العناصر أ لثللاثة الحموبة عادنة 


بعز ف عدلال التهار كله ف تشأهله قله علد من اليياء المتسدرقات 
والاطفال والمارة العاديين الذين يدخلون ليروا الرجل الذى بدى 


ب 154 مس 


الع واصوات متقطعة لتقود تل في علبة فارغة نمه عدد من 
الاصوات أرجلين وامراتين دل - هم تو حي يا غير 


(ضحك . م يه 


الماء » بنظر الشبان والشابات المتجهون للرقص أو السينما الى هذا 


طاو 


الناسلك الغريسالمشدود من يديه الى زترائته »وتنظسر الفتبات ذوات 


مد 171 سمس 


اللا بالطبع انك تع . هل احضر لك وسادة ؟ 
_- لا سأقف لدقيقة » هل تسمح بان تشعل لى لفافة ؟ 


( ستمر العزف على السيانو ء » يشعل عو د ثقاب ع ا ار 
يستنشق ويزفر بعمق و كأنه يتنهد . يأ صوت الراوى 


و لاي يقارف بجر 


يجحعلهما يصاحبان البيانو ف عزفه المجرد من النغمة . الراوى يتحدث 
بوت رقيق مفعم بالحزن ) يعزف وهو نصف نائم الحانا لا أثر فيها 
للتناسق الموسيقى ٠‏ لحن يتلاشى ف فوضوية النغمات الخاطئة والضربات 
غير التكاملة على اصاي | البيافو ؛ اها موسيقى الاضطر اب والارهاق ع 


يبعز ف طو ال الليل ا 
الا اتقطط غير العايئة.. . 


لا يستطيع أن ينام » تكة عالية من ساعة حائط : وصوت البيانو. . ) 


ب 1984 س. 


(١‏ صوت ضير بر الطباشير تعلوه صوت التنفس ودقات العلب وفيها 
إجهاد لبيانو م الراوى ) م يخرج ليلى نظرة على الصباح 


اله . لد » الاعصات شوء خطير 6 لا كسب" ن العبث والتللاعب 
بها. 
| : لم يكن ممة شىء من هذا القبيل في ايامناء رجل يعزف على 


: لايوجد مثله هذه الأيام . 

: لايوجد ابدا ء لقد تغيرت الامور . 

. من سمع عن رجل يعزف على البيانو اسبوعا . 
- 197 ا 


( يأف صوت البيانو ثانية » ضعيفا ثم يعلو الى ان يسمع اللحن 
وهو ١‏ ني ايام الصيف العتيقة الطيبة » وبعد لحظة يأأى صوت الراوى 

ق وقت لاحق من النهار اوفدت الصحيفة المحلية مر اسلها لتغطية 
الحدث . انحذه المدير الى غرفة خلفية وزوده بالتقصلات . 


إن الإجهاد الذى سبيه الع ف طيلة هذه المدة ساوى 
الاجهاد الذى ينشأ عن تسلق جبل أفريست . وذلك 


- 18 


فعله ان جلس وعزف الى ان سقط » ل يكن تمة طريقة » 
الأمر مختلف هذه المرة . 


وما هو السر في طريقتك ؟ 
اخشى ان اقول لك اننى لست في موضع يمكنى من 
كشف التقاب عنها » فقد وقعت عقدا مع إحدى كبريات 


- 154 اس 


الصحف لبيعها هذه القصة بالإضافة الى طريقبى ي 


نحت ذقن العازف . وقد جرى اطعامه من ملعقة ثم قنطع اللحوموبدأ 


سنا لك 


وهنا يرتفع صوت تنفس العازف ودقات قليه . ومن خلال هذا التيار 
افتحوا النافلة !!! 


( يستدل من صوتيهما على جما سكير ان . الببانو ستمر 


- : اسا حفلة محسها عازف واحل . 
- : نريد حنا قديما ء فلتعزفوا ( رامونا ) امها قديعة »اعزفوا 
و رامونا » . 
( يغغى « رامونا » ثم ينضم اليه السكير الآخر . يبدو من غنائهما 
اهما مخموران . الا امهما متمشيان مع اللحن . يقاطعهما المدير . . ) 
ِ_ : : ابها السيدان » اعذرانى ء اذ لايمكن لكما ان تغنيا هنا : 


د 1 ولمادا العز ف إدن ب 
لاذا يعزف اذن إذا كنا لانستطيع إن ترقص ولا نستتايع 


واخيرا يغادر الرجلان المكان وهما يحتجان على تعرضهما الجداع 
ويطاليان باستعادة نقود لم يدفعاها . 


( سلسلة من أصوات الليل ؛ الريح صر در الاشارات ) ص ونب 


يبه . ف 
هو لعر 
بتتحل خلمهما و 
له 59 أو 


د 66ل م ٠.‏ 
تعبا هذا الصباح أ 
سذدو 


عندماأقيت 
مغشيأ عليه بيلة مس » 
نه سينكفى 
ظئنت أنه 
لفد 


: الحظة واحدة با سدى » ها نحن » لا تتحرك الآن . 
ال مومى) 


: متعب داتما . . بيانو . . بيانو . . ارفعها . . ثقيلة ثقيلة 


ع 1.4/6 . اس 


عزف كل الألحان جعلتى احبك انت اشعة شمس في 


رأسها . وجاات كرسيا قجلست عليه ويداها متشابكتان في حضنها : 
وف نصاها يتداعى صيف داف مضى منذ زمن بعيد . ينظر العازفاليها 
ويبلدو انه يرأها فتبتسم له ابتسامة كبرى تملاً وجهها بالتجاعيد. واخل 
كل متنهما يراقب الاخر والموسيى تنحدر من الحزن والملل الى الحان 


ال 0-5 


آ , مك مأ بدعوه 
م6 قوق ل د سأة من | / البيانو 3 6 لد الان 1 
قصيرة قمر .لا متنا صأنء ١‏ ليس 


العنوان الأصلي للمسرحية 


/ا ث1 لحز 
5 8151 
12 


181210 15 


م :1 رز عع ببنن 7111 


11 نان 0نم 
0 وول 


5 50 125لةات برعم 


عا 


4 وبميل المرء ايضأ الى الاحساس بالرد ع ف 


مثل هذا العلو . 


: صحيح » وانا أسف لذلك 1 
: أظن ان سخاناتك لاتعمل . 


السمين : اشعل ضوعا . أوه ركبى . . . 


اللحادى : حسنا بامستر بارئون . انت تعلم ما الأفضل . 


بت 1115 سس 


صاحب الفندق : هاقد وصلنا أنها السيدان . 


( ينضم اليه الرجل السمين والرجل الحادى 
تسمع الرجل السمين وهو يلهث . ) 


اللمادى 1 لقد كان صعودا وأى صعود با مسير بنكس . 
صاحب الفندق : بعتاد المرء عامة . 


اللماديى : لر بأ 1 : 1 


16 ب 


اللحادى : اننى اتكلم عن المفاتيح . اظن أن لديك جيباخاصا 


أخرى قد يغبيب لفترة طويلة جدا جذا . قد يعود 


بلمح البصر . وقد لا يعود اطلاقا . 


: (يصمت ققيلا) : هذا الظلام . . 
: هل يضايقك » يا مسير بارتون ؟ 
: لا ولماذا يضايقى ؟ 


: انا ؟ ولماذا . اخاف ؟ لا ثىء يسبب لى الخوف . 


( صمت ) هل مازلت هنا ؟ 


: انى هنا . 

: لتكن حذرا . 

: هم ؟ 

: الدرابزين . مهما اردت ان تفعل » لا تتكى على 


الدرابزين . اله ليس مأمونا . ف الحقيقة لو أنى 


1 حاولت أن أعدها . وصلت الى تسعمائة وسسبع 


وسيعين درجة . 6 زلت قدمك » وعندما زلت 


تب 171 سب 


قدمك فقدت العد » كم”درجة تظن أننا ءصعداة 


. 0 
, 2 
اللمادى : كنت مقطوع النفس » ني تلك اللحظة قال ذلك. 


: وانت تقول أنه لايديره كفتدق . 
1 بل أعرف انه لايديره كفندق . 


المتاء فندا فعليه ان يديره كنتدق . 


صاحب الفندق : ليس أبعد من الباب » يا مستر بارتون . 


إن 


: ماذا على ان اعمل ؟ 


: ( يطرق على الباب ثلاث مرات ) افهمت ؟ 
: ومادا افعل عندلكئل ؟ 


( صمت ) 


: (يبتسهم باستهزاء ) اصرخ . 


(صمت.تم صوت الرجلين وهما يغادر انالمكان) 


2 


سيكون فاج . للادث دقات خمفة عل اللاب. 


صاح الفندق 


امبا كغرفة صغيرة . 


: يوجد فيها رفوف ع جوارير » ورفوفا . 


كثير من الرفوف ؛ وعلاقات للمعاطيف . 


أهذا جيد يا سيدى ؟ 


: كل شبىء يبدو موجودأ هنا 1 
: ها عذا المغسلة يا سيدى . لا"توجد مغسلة . بعة 


م 


مغسلة عامة في مهبط الدرجات . الباب الأخير ‏ 


سر أه » عليه علامة) عله علامة . 


سترآه . 


ب 14٠‏ مس 


صاحب الفندق 

اللمادى 

صاحب الفندق : لقد سرلى ذلك يا سيدى (يتوقف . صمت) 
اذا احتحتما الى شىء خلال الليل من يدرى ريا 
نحتاجان شيئا فان نمة جرسا ليليا على اللخائ_ط 
فوق السرير . لاأظن انكما ستحتاجان له . 
ولكن . .لاأحد يدرى . اليس كذلك ؟ ( يفتح 
الاب ) 
( صمت الباب يغلق . صمت ) 

السمين إلى أين ذهب ؟ 

المادى 


ها أ 
ل عود ثقأاب 

هل ب ( صمب ) ا 
ساب 

شعل وأودا 


دك 
يفعل د 0 
ذلك ) والان 3 

هل هذا أذ 

فضل ؟ 


00 3 ب 2و ١‏ , , : د - 
)0 00-5 0لا 


الماأدى 


: ضوء ! صوء ! 


( الرجل الهادى يشعل عود ثقاب آخخر . صمت) 


السمين : أرجوك . | 

المحفادى : عليك يا مستر بارتون ان تضبط نفسك »ء لاأظنك 
تتوقعبى أن اواصل اشعال عيدان الثقاب لك 
طوال الليل . 


خقااب 


: (يندفع نجاهه » ويتعير بالحائب . يع وهويين 
#ركبى ....) 

اللمادى : والان لقد فعلتها . 

السمين : ماذا فعلت ؟ 

: لقد جعلتى أسقط عيدان الثقاب . ثلاثتها » كان 


والمسألة أن تتعدى لبلة واحدة . لملة واحدةفقط . 
لا أمانع في اقتسامها لليلة . 


المادى : هل معك ثقاب ؟ 


الجحرس ) ظ 
لعسكرى : 
١‏ 


شهوانيا وجشعا وقاسيا < ولاتنطيق عليه أى من 
هذه الأشاء ‏ كبذاية ‏ -ان القوىاللخارجنة 


: القوى الخارجية ؟ 


١ وكذلك‎ : 

- ا اننا 

7 | ان 
أهم بكما انتما الاثثين ١‏ 0 


.ك1 عقن 1 
2 


بالتنفيك » وننظم انفسنا » عمل جبد لليلة واحدةع 
ابه ؟ ( يضحك . والرجل الحادى يضحك معه ) 


في اماكتهم . الرجل السمين ف السرير .والآخران 

على الأرض احدهما على يمين السرير والآخخر على 

الشمال . جميعهى مستلقون بهدوء . صمت ) 
ا4الات 


وقد حصنا نحن على النظام في هذه الغرقة الدلة . 
اوه نعم . اعلم ان لدينا النظام . انبى متأكد من 


2-12 


الاعتذار للك 1 أنه اعتذار لمهى وبسيبط . اتى . 


انى . الأمر انه . . . اريك ان اقول . . اعنى. . 
اعبى . . ( الآخران ناما . وهما يتنفسان بعمق 


أن يكون ؟ 

يمكن أن-. 
00 لداخل . . 
: اق المبوت من ا 


) مسير بارتوث ( 
صم» 


العسكرى.2 : هل لنا ان نسال ماذا تفعل هنا ؟ 
صاحب الفندق : كان نمة مشكلة با سيدى . 


العسكرى 2 : ماذا كنت تفعل في غر فتننا يا مسير بتكس ؟ 


: كنت أعلم انه سيتهار . 
العسكرى ‏ : أكنت تعرف ؟ 


ب 555 مس 


صاحب الفتدق : كنت اتوقع امبياره . كنت كنت أتوقع دلك لسنوات 
طويلة . كنت اعلم بشأن الخطأ في الأسا سأترى؟ 


: تعال يا مسير بارتون . ابض ( يساعد الرجل 
السمين على الوقوف على قدميه ) 


السمين : إل أن ستاختك ؟ 
أ ]ا سم 


سرروزواكك: 


: الرجل الآخر ف الغرفة . كنا ثلاثة . أتذكر ؟ 
: كنا اكير . 


مث +284 ]! سس 


صاحب الفندق ٠‏ اللذان ماذا ! 


بصاحب الفندق ار 2 : 01 المندق 2 


: ولكن الحقائب كانت فارغة ! 
: وما الفرق ! إنها مسألة اخلاص » أمانة ! نحن 


العسكرى : اكرر :الان جاء دورك لتخذل د 
صاحب الفتدق : ل + 


ت 14اس 


السكرى2 : الخبل سيحملات با مسير ينكس . ستهبطا من 
4هر المصعد وتطللق الانذاى 


: لامر على مأ يرام انق لامب فقس لالش عن 


االسمين : ( يتنهد ) مرات ومرات ومرات . 
( صمب ) 


المادى : بمكنك ان تعرف لى بخطاياك . ليس الآن . 


اللحادى 


اد “بر 


ب 118 بس 


ب 1154 سس 


/ حت رهست يولس ا 


العدد الؤلف السرحية 
١‏ ب ماتويل جاليتش سمك عسير الهضم 
؟ لب حجان آنوى القئثرة ( حان دارك ) 
؟ ب هال يورتر البرج 
؟ ب تسساو بو عاصفة الرعد 
ه - هاروالكت بتر  |١‏ الخادم الاخرس 
؟" ‏ التشكيلة او عرض الأزياء 
1س حون وسستر الشيطانة اليضاء 
7ل ترانس راتيحان الاسكندر المقمدونى أو قصة مغامرة 
4 - تبيرى مونيية سباق الملوك 
15 جون مورتبهر استعدوا لركوب الطائرة وغيرها 
١.‏ هس فريدريش دورئيمات النيزك 
11١‏ يوتسكو ‏ آداموف _اآرابال. دراما اللامعقول 
البى 
١‏ ل أوجست سترندبرج ( من الاعمال المخثارة ) سترنديرج  ١‏ 
١‏ ب مس جوليا 
!ب الاب 
تيقوس كازندزائى عطيل يعود 
1 بيتر قايس انشودة انجهولا 
06 أوليقر جوكد سميتث تواضعت فظفرت 
1 موليير من الاعمال اإاختارة ) مولير م ١‏ 


© همدرسة الزوجات 

© نقد مدرسة اتزوجات 
ج ارتجالية فرساى 
عسكر وحرامية 31 نيد كيللى 
العين بالعين 2١‏ ' 


أ ب. دو حلاس سيق آرت 


581 سه 


تابع ماصدر من هذه السلسلة 


المدد المؤلف 


٠؟‏ ب رؤمان رولان 

"١‏ انجس ويلسون 

؟" ل تتبراسي راتيجان 

؟»" ‏ كارون دى بورمارشيه 
1 - وليم مبكدسر 

تويبل كوآارد 

1 ب سوفوكل 

517 - جيربيل مارسل 


4 أنريكى خارديل يونميلا 


- إبيتتى اشافر 
٠1١‏ جورج شحادة 


ا ع نف وء 3 هه فقرمان « 
جورج برنادر سو 


 ةيحرسلا‎ 


( من الاعمال الختارة ) سترنديرج ب ؟ 
الطريق الى دمشق ‏ ثلائية 

5 يوليو 
شجرة التوت 
روس أو لورآنس العرب 

حلاق اشبيلية 

هاملت 

الحياة الشخصية 

نساء تراخيس 

( من الاعمال المختارة ) حجريمل مارسل ‏ ! 
أ| - رحل آلنك 

؟ ‏ القلوب النهمة 

ليئة ساهرة من ليالى الربيع 
( من الاعمال المخثارة ) سترنديرج ‏ ؟ 
١‏ الاقوى 
؟ - الرباط 
"' ب الجراتم انواع 
1 موسيقى الشبح 
أصطياد الشسيس 
١‏ حكاية فاسكو 
؟ ب السبيف يوبل 
انتصار حورس 

( من الاعمال المختارة ) 
جورج برنارد شو ١‏ 
أ مد ببوات الارامق 
؟ ب العايث 


ب 15851 هه 


امسرحية 


فرناندو ارابال ثلاث مسرحيات طليعية 
أ | قرافة السسييارات 
١‏ قاندو وليز 
؟ ‏ الشحرة المقدسة 
( من الاعمال المختارة ) سوفوكل ؟ 
أ سب أوديس اكلك 
؟ ' أوديب في كولون 
؟ - اليكترا 
53 ع حجان حرودد ( من الاعمال المختارة ) حان رودو ١‏ 

١‏ اليكترا 

؟ ‏ لن تقع حرب طرواده 
اا ب بوحين يونسكوق (من الاعمال المضارة) يوحين بوتسكو. | 

أسه الفنسة ا[أتصتقماع 

؟ ب الدرس 

؟ ب جاك أو الامتثال 

1 الكراسسي 

شارب - برمانج 


ب 525 سمه 


و 


+10 تلسا 
سياكت 
0 نبا 
َأ مسا 
١! 2‏ نيرت 
3 تسمه 


ب بن بخ بن :بن عجن من مز انق 


72ح ا1909ال اا يي _ سا 
حبري" 


1 قينا 1 ب ماعل © ناما 
6 للخل ا المنالجلوست 0 6.00اتب 
ملل اليمالتمالس 000 © لالت 
© ملام 8ه العصويت 16 مهما 
ملا : الحد العركٍ 6 عباالت 
١‏ متما 


مطبعة حكومة الكويت 


لازمة الضمير التى كان بعانيها المثقفون الغرنسيون مرحلة من أدف 
مراحل التاريخ القرنسى . بعد أن ترك الكثير منهم موطتهم أيان 
الحرب العالمية الثانية . وىهذا الاطار بعالج مارسل توتراتالعلاقات 
الفردبة وما غشاها من محن تحت ضغط الصرأعات السياسية 
والائدو لوحية فى العالم , 


أما مسرحية المحراب المضىء فهى من اوائل ماكتبمارسل وكان 
عرضها على المسرح لآول مرة عام ]| . ومع ذلك فانها تحتل 
مكانة خاصة بين موّلفاته المسرحية »© نلرا لان التضميتات الفلس_فية 
فيها أقل وضوحا بحيث لا تطغى على الجانب الفتى البحت ٠‏ ويرجع 
ذلك الى أن مارسل كتب هذه المسرحية مرتين؛ و حاول فق المرة الثانية 
أن يزيد فى صغلها »© معمعا الصلات الحوهرية بين الشخصيات 6 


ومصورأ العلافات الظاهره والخقية التى يمكن أن تقوم بينها ى آن 
وأحد . 


فدا علد 5-5 


